لا تسألني عن ديني
سألت مرة لأي دين انتمي..استغربت السؤال..بمعنى ادق استهجنته وتملكتني الحيرة … ماذا اجيب.. كي أتجنب تكرار هذا السؤال على مسامعي..لأنني و ببساطة لا ارى له مبرر!! وما الهدف من وراءه وما همهم من ديني ان كنت كذا او كنت كذا !!!

ولكني حاولت ان اجيب بتروي وهدوء كي لا أُفهم خطأ..أجبت:انتمائي انساني..أنا حر وانتمي لعالمي..العالم المليء بالحب..انا انسان قبل كل شيء..ولدت في هذا الكون..ولي مشاعر واحاسيس انسانية مثلي كمثل اليهودي والمسيحي والمسلم والشيعي والسني والكاثوليكي والسرياني والصابئي واليزيدي والبوذي و الوثني احب..اخاف..اخجل..ابغض..ارفض..اقبل..اكره..ولكني لا اكره الأنسان..بل اكره الأفعال التي يفعلها الأنسان..اكره العنف..اكره الظلم..اكره الخيانة..عدم الوفاء..اكره الأنتهازيه..اكره المراوغة..اكره الكره نفسه..بداخلي مشاعر صادقة حتى النخاع..والتسامح من طبعي وكل ما اعرفه اني انسان يجمعني بهذا الشخص اوذاك الحب والأحترام..تقارب الأفكار..الأنسجام..وينفرني منه طباعه السيئة..وظلمه..وانا اسرد كل هذا في جوابي..شعرت بالسائل قد اصابته الدهشة والتعجب ممزوج بشعور الذي يريد ان يهرب..مع حيرة لأنه تجرأ ونطق بسؤاله..وانا تملكني الفخر من ذهوله..وبأنه سيفكر الف مرة بل مليون مرة قبل ان يطرح سؤاله هذا على الآخرين..ولو كان رد الجميع بهذا المضمون لتجنبنا امور كثيرة..ومنها ما يدخل ضمن مبررات مكافحة الفكر..واكثرها شروراً هي الطائفية التي بدأت مع هؤلاء..فنحن نحتاج الى ان نتكلم ونتكلم لأبعاد شبح هذه الفتن لتنظيف العقول من السموم التي تنفثها الحركات المستفيدة من تراكم الصدأ في عقول الشعوب في بلادنا العربية..فربما يصحون من الثمالة التي وصلت بهم الى حد الغيبوبة..وربما ستكون وسيلة مضمونة لتجريدهم من القذارة العالقة في أذهانهم..واليكم بعض النصوص التي قرأتها في احدى المواقع على الأنترنيت ولا احب ان اذكر الأسماء هنا"اللهم عليك بهم وباليهود والنصارى والشيعة ومن شايعهم من الضالين من عبادك" "اللهم لاتؤاخذنا بالسفهاء والعملاء والنصارى والشيعة منهم عالة على الحق ومفسدة للرأي وضياع للأمة" في اي باب تدخل هذه السطور المغلفة بالحقد..في باب الطائفية ام الحرية الشخصية!!!..ان ما كتبه هذا المتعصب هو اثارة وتحفيز على النعرات الطائفية والدينية.

ونحن اطفالأً ربينا ان ديننا هو المحبة والتعاون وجمعنا مع رفاق الطفولة ان كان في المدرسة او المحلة او الحارة البراءة..ولم تبنى علاقاتنا على اساس الدين او القومية..فعندما يحتاج احدهم المساعدة , يهب الكل لمساعدته بغض النظر عن انتماءه لتلك الطائفة او الدين او الطبقة..وبدأت المسميات والألقاب تطفو على السطح..مثل الكفار..الروافض..النواصب..الملحدين..زرعت في عقول الناس البسطاء من قبل الجماعات المستفيدة لتحصد بعد ذلك الحقد والكراهية بين الناس..هذه المسميات التي خنقت المجتمع خلقت لغاية في نفس يعقوب.

لايوجد انسان كافر..بل هناك انسان جيد وانسان سيء..وعلى هذا الأساس يكون التعامل الأنساني..تستفزني بعض ما اقرأ من مقالات ظاهرها يشير الى التفاخر بنوابغ بلدك..ولكنها في مضمونها تحفيز على الطائفية..فمثلاً..فلانة طبيبة نابغة عراقية مسلمة..لمَ هذه الأشارة للأنتماء الديني ..فلنترك الدين للدين..وليكن انتماءنا للوطن ونكتفي بكونها عراقية.وقس على هذه الشاكلة الكثير, نرى في كل يوم عشرات بل مئات الأبرياء من شعوبنا المنهوكة تسحق تحت رحى ما يسمى الحرية والديمقراطية ولكنها مبطنة بالعنف..هؤلاء الذين ابتلينا بهم كم يظلمون الحرية والديمقراطية..الذين نصبوا انفسهم مدافعين عن الشعوب..والدماء تسيل..ولا زلنا نزايد في الكلام ومن منا في جعبته اكثر ليملأ سلة الغرور والتباهي..متى ستعرفون ان الصراع في المنطقة هو صراع مصالح سياسيه وانه صراع حضارات..فأن ما حصل بالأمس في العراق ولا زال..يحصل اليوم في فلسطين..وسيحصل في كل البلاد العربية تباعاً اذا لم نحاول ايقاف هذا المد..كيف ونحن لازلنا نتصور ان الصراع مسلم ومسيحي ويهودي.. شيعي..سني..افيقوا ايها النائمون فألى متى؟؟
اني اتطلع الى عالم مليء بالحب.. وحياة ترفرف فيها اجنحة الأمان.. وارض تسودها العدالة…احلم بعالم مثالي..لامكان فيه للعنف وان تنقشع هذه السحابة المظلمة التي جثت على سماءنا.. سماء بلادنا الجريحة..يقول غاندي ان الشرط الأول لعدم العنف هو العدالة في كل ناحية من نواحي الحياة..وعدم العنف معناه التحرر من الخوف..وان الأنسان يتسم بالعنف بوصفه حيوان..وبعدم العنف بوصفه روحاً..وكون الأنسان يدين لمبدأ اللاعنف لا يستطيع ان يمنع نفسه من الثورة على الظلم الأجتماعي اينما وجد..

المطلوب هنا هو الثورة على الظلم وليس العنف بالذبح والتكفير والتخلف والطائفية المقيتة..فلتكن انساناً بثورتك على الظلم والأحتلال وليكن انتماءك للوطن..وهذا الأنتماء هو ابسط واقصر الطرق للوصول الى مجتمع يتسم بالحرية والعدل والسلام
